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الكَلام وما يتألّفُ منه
الــكلامُ في اصطــاح النحــو هــو اللفــظُ الــذي يُفيــدُ فائــدةً تامّــةً يحســنُ الســكوتُ عليهــا. وعندَمــا نَقــولُ 
إنّ الــكلامَ لفــظٌ فإنمــا نَعــي أنــه جنــسٌ يشــمَلُ الــكلام، والكلمــة، والكلِــم، ويشــمل الُمســتعمَلَ مثــل أحمــد 
ــا  لْنــا إنّ الــكلامَ لفــظٌ مفيــدٌ فقَــد أخرجْنــا منــه المهمــل، أمّ ــا قـُ ــه، ولكــن لّم ومحمــد، والُمهمَــل الــذي لا مَعْــى لَ
الفائــدةُ الــي يحســنُ الســكوت عليهــا، فهــي المعــى التــامّ غــرُ الناقــص الــذي لا يَتــاج إلى غــرهِ لاســتكْمالِ 
مَعنــاه، ذلــكَ أنّ هنــاك تراكيــب ناقصــة لا يتــمّ مَعْناهــا إلّا إذا اســتكمَلَت مــا نقَــصَ منهــا مــن كلمــات، مثــل 
قولنــا: »إنْ طلــعَ النّهــارُ« فهــذا تَركيــبٌ مــن الكلمــات لا يحســنُ السّــكوتُ عليْــه حــىّ يُؤتــى بالكلمــاتِ 

الناقصَــة منــه.

مثــل:  فقــط،  ــن  اسَْ مــن  يتركّــبَ  أن  فيُمكــنُ  الــكلامُ،  منهــا  يتركّــبُ  الــي  الكلمــات  عَــدد  أمّــا 
»أحمدُ كاتــبٌ«، أو مــن فعــل واســم مثــل: »وصَــل الُمســافرُ« ، وقــد يتركّــبُ الــكلامُ مــن فعــلٍ فقــط، حُــذِفَ 

تَبِــه« فإنــه كلامٌ مركــبٌ مــن فعــلِ أمــرٍ وفاعــلٍ مُســتتر، والتقديــر: انتبِــهْ أنــت. فاعلُــه مثــل: »انـْ

هــذا هــو تعريــفُ الــكَلام في اصْطــاحِ النّحــو، أي فيمــا تَعــارَفَ عليْــه أهــلُ الصنعَــة النّحويّــة، أمّــا في 
ــمُ بــه ســواء عليــه أأفــادَ أم لم يُفــدْ. الَمعْــى العــامّ فالــكلامُ هــو كلُّ مــا يُتكلَّ

ــرِّقَ بينــه وبــن واحــده  أمّــا الكَلِــمُ: فهــو اســم جنــس جمعــيّ، مُفــردُه كلمــة، واســمُ الجنــس الجمعــيّ مــا فـُ
بالتــاء، شــجرة وشــجر، ومنــه كلــم وكلمــة، وقــد يكــون الفــرق بــن الواحــد والكثــر باليــاء،  كعَــرَب وعــربي 

ــبَ مــن ثــاث كلمــات فأكثــر، أفــاد أم لم  يُفــدْ. وروم ورومــي. والكلــمُ مــا تركَّ

أمّــا الكلمــةُ فهــي إمــا اســم، وإمــا فعــل، وإمــا حــرف، فــإن دلــت علــى معــى في نفســها غــر مقترنــة 
بزمــان فهــي اســم كجَبَــل وشَــجَر ورجــل وبنــت، وإن اقترنــت بزمــان معــن فهــي فعــل مــن الأفعــال، كدَخَــلَ 
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ويكتــبُ واقْــرأ وضُــرِبَ، أمّــا إن لم تــدلّ الكلمــةُ علــى مَعــى محــدّد، في نفســها بــل دلَّــت عليْــه في غيرهــا - فهــي 
حَــرف مــن حــروف الَمعــاني مثــل حــروف الجــر والشــرط والنفــي والاســتفهام... فهــي تــدلّ علــى تلــك المعــاني 

فيمــا دَخَلَــت عليــه.

فالكلمــة إذن هــي اللفــظ الموضــوع لمعــى مفــرد. ومصطلــحُ الكلمــة عنــد أهــل النحــو يــدلّ علــى اللفــظ 
المفــرَد الــدّالّ علــى مَعْــى، وقــد يُســتعَملُ لفــظُ الكلمــة عنــد غــر النحويــن ويُــدلُّ بــه علــى الــكَلام المفيــد. فقــد 
يُطلِــقُ غــرُ النحويــن الكلمــةَ ويُريــدونَ الــكلامَ كقولهــم: »كلمــة الإخــاص«  و»كلمــة التوحيــد« وهمــا: 

»لا إلــه إلا الله« وكذلــك القــولُ المأثــور: أفضــل كلمــة قالهــا شــاعر كلمــة لبيــد بــن ربيعــة العامــري:

ألا كلُّ شيء ما خلا الَله باطلُ   *****   وكل نعيم لا محالةَ زائلُ.

 فالعباراتُ تُسمّى كلمةً مَازاً واختصاراً.

أمّــا مُصطلــحُ القــول فإنّــه يعــمّ جَيــعَ مــا ذُكــرَ ســابقاً، فالكلِــمُ قــولٌ والكلمــةُ قــولٌ والــكلامُ قــولٌ، والمــراد 
أن القــولَ مــا تحــركَ بــه اللســانُ مطلقــاً أفــادَ أم لم يُفــدْ، مفــرداً كانَ أم مركّبــاً ، فمــا نطــقَ بــه اللســانُ فهــو قــولٌ.

وقــد يجتمــع الــكلام والكلــم، وقــد ينفــرد أحدهما.فمثــالُ اجتماعهمــا قولُنــا: »قــدْ قــام أحمــدُ« فإنــه كلامٌ 
وكلِــمٌ، فهــو كلامٌ لأنّــه يُفيــدُ معــى يحســن الســكوتُ عليــه، وهــو أيضــاً كلــمٌ، لأنــه مركــب مــن ثــاث كلمــات، 
وهــو قــولٌ لأن اللســان نَطَــقَ بــه. أمّــا انفــرادُ الــكلام فكقولنــا: »زينــبُ كاتبــةٌ« فهــذا كلامٌ لأنّــه مفيــدٌ ولكنّــه 

قَــط همــا الفعــلُ والفاعــلُ. ــنْ فـَ ليــسَ كلِمــاً لأنّــه مركّــبٌ مــن كلمتـَ

وأمّــا اللفــظُ فهــو مــا لفظَــه اللســانُ مــن أصــوات، فقَــد يكــونُ اللفــظُ الَملفــوظُ حرفــاً أو اسمــاً أو فعــاً أو 
جملــةً أو كلامــاً مفيــداً أو قــولًا غــرَ مُفيــد. فالدّلالَــةُ الَمفهومــةُ مــن مُصطلَــح اللفــظ تنصــرفُ إلى فعــل اللســانِ 

وليــسَ إلى مَعْــى المصطَلَــح 

أمّــا اللغــة فقَــد عَرَّفوهــا بأنّــا ألفــاظٌ يُعــرُ بهــا كل قــومٍ عــن مقاصدهــم وأغراضهــم، ويتفاهمــون بواســطتها 
تَواصلــون، واللغــاتُ كثــرةٌ. وهــي مختلفــةٌ مــن حيــثُ الألفــاظُ والأصــوات والتراكيــب، ولكنهــا متقاربَــة مــن  ويـَ
حيــث المعــى، أي إن المعــى الواحــدَ الــذي يُــالُج ضمائــرَ النــاس واحد.ولكــنّ كلّ قــومٍ يُعــرون عنــه بلفــظٍ غــر 
لفــظ الآخرين.واللغــةُ العربيــةُ هــي الكلمــاتُ الــي يُعــرُ بهــا المتكلمــونَ بالعَربيّــة عــن أغراضهــم. وقــد وصلــت 
إلينــا مــن طريــق النقــل. وحفظهــا لنــا القــرآن الكــريم والأحاديــث الشــريفة، ومــا رواهُ الثِّقــات مــن منثــور العــرب 

ومنظومهــم.

أمّــا اللّســانُ فهــو أعــمّ مــن اللغــة وأشمــلُ، نَقــولُ اللّســان العــربّي واللّســان الإنجليــزيّ، ونقــولُ لســان القــرآن 
الكَريم ، ولســان العرب هو اللســان الذي تكلَّمه العربُ فعلًا في الواقع ســواء في ماضيهم أو في حاضرهم. 
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ويشــملُ كل لهجاتهــم ولغاتهــم في الزمــان، كاللهجــات اليمنيــة القديمــة، أو لغــات بــاد الرافديــن العتيقــة 
أو لغــات القَبائــل العربيّــة القَديَمــة الــي جُعَــت منهــا المــادّة اللغويــة للتقعيــد والــي لم تُمَــعْ منهــا، أمــا اللســان 
العــربي اليــومَ فيشــمل اللهجــات العربيــة الحديثــة والمعاصــرة بالإضافــة إلى اللغــة العربيــة الفُصحــى الُمســتعمَلَة 

اليــومَ

أمــا مُصطَلَــح النحــو فيــدلّ علــى علــمٍ بأصــولٍ تُعــرف بهــا أحــوالُ الكلمــات العربيــة مــن حيــث الإعــرابُ 
والبنــاء. أي مــن حيــث مــا يَعــرضُ للكلمــات في حــال تركيبهــا. فبالنحــو نعــرِف مــا يجــب أن يكــون عليــه آخــرُ 
الكلمــة مــن رفــع، أو نصــب، أو جــرّ أو جــزمٍ، أو لــزومِ حالــةٍ واحــدةٍ، بَعــد انتظامهــا في الجملــة. ومعرفــةُ علــم 

النّحــو ضروريــة لــكل متكلّــمٍ باللغــةِ العربيّــة وكاتــبٍ بهــا.

أمّــا الصــرف أو علــمُ الصــرف، فهــو مــن أهــمّ العلــوم العربيــة. لأن عليــه الُمعــوّلَ في ضَبــط صِيَــغ الكَلِــم، 
ومعرفــةِ تصغيرهــا والنســبةِ إليهــا والعلــمِ بالجمــوع الُمختلفــة، ومعرفــةِ مــا يعــري الكلمــاتِ مــن إعــالٍ أو إدغــامٍ 
أو إبدال، وغيِر ذلك من الأصول التي يجب على طالب علمٍ أن يعرفها، خشــيةَ الوقوع في أخطاء صرفية.

فهــذه جملــةٌ مــن المصطلحــاتِ ينبغــي التوطــيءُ بهــا لهــذه الــدّروس النحويّــة حــىّ يَكــونَ طالــبُ النّحــو 
علــى علــم بدلالــة المفــرداتِ الُمســتعمَلَة في العلــم، والله ولّي التوفيــق ، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.


